المحاضرة الحادي عشر ( العمارة المدنية 2 )
العمارة المدنية : 

المدارس : 

اقترنت الدعوة الإسلامية منذ بدايتها بالتعليم وكما اشرنا من قبل تعبر أول ايه نزلت من سوره العلق عن أهميه التعليم ( اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم . 

كما اشرنا من قبل للعديد من الآيات والأحاديث النبوية التي تحث على طلب العلم . 

كما هو معلوم كانت هنالك اعداد قليله من العرب يعرفون القراءه والكتابه ومما يدل على ذلك استعانه النبي صل الله عليه وسلم باسرى بدر لتعليم ابناء المسلمين مقابل الفداء كما اوضحنا من قبل .
وظلت المساجد تؤدي دورها كمراكز للعلم على ان قامت المدارس النظاميه . 

ومن الذين كانت لهم حلقات للدرس بمسجد المدينه ربيعه الراي الذي اخذ عليه الامام مالك والحسن البصري واشراف المدينه كما كان مسجد عمرو بن العاص مركزا علميا تدرس فيه علوم القران والحديث والتفسير وعلوم اللغه . 

كما عقدت حلقات الدرس بجامع الكوفه كما اشرنا من قبل ومن اقدم جلس للعلم في مسجد الكوفه الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابو الاسود الدؤلي كما اشتهرت فيه ايضا حلقات سعيد بن جبير والكسائي والفراء . 
وعقدت ايضا حلقات الدرس بمسجد البصره وظهر فيه الخليل بن احمد واضع علم العروض واستاذ سيبويه امام البصريين في النحو . 

تدريبات : 

من اقدم جلس للعلم في مسجد الكوفه : 

1- الحسن البصري 

2- الخليل بن احمد 
ج- علي بن ابي طالب 

د- الكسائي 

يعد الخليل بن احمد واضع علم : 

1- الفقه 

2- التفسير 
ج- العروض 

د- النحو 

العمارة المدنية : 
المدارس : 

وقد ظهرت المدارس الإسلامية في أواخر القرن الرابع الهجري وقد مرت بمراحل تمهيديه تمثلت في ظهورها في بداية الأمر في شكل دار للقراء بالمدينة المنورة على عهد الرسول صل الله عليه وسلم وكانت مخصصه للدرس والقراءة ثم ظهر الكتاب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مخصصا لتعليم الصبيان .

وتعددت اسماء اماكن التعليم في العصر العباصي فعرفت بمكاتب الصبييان والحوانيت وكان يتولى التعليم فيها مؤدب او معلم . 

العماره المدنيه : 
المدارس ( دور الحكمه ) : 

الى جانب هذا الدور وجدت في العصر الاسلامي دور للعلم سميت ببيوت الحكمه التي انشأها الخلفاء كما تقدم منها بيت الحكمه الذي انشأه هارون الرشيد في عام 158 هـ وكان دارا للتاليف والترجمه والنشر يضم النساخون والوراقون والمترجمون . 

كما اسس ابو القاسم جعفر بن محمد دار العلم في الموصل وكان يملي فيها على الناس الشعر والفقه . 

واسس الحاكم بامر الله دار الحكمه بالقاهره التي كانت مكانا لالتقاء القراء والمنجمون واهل اللغه والاطباء . 

تدريبات : 

ظهر الكتاب في العهد : 

1- الراشدي 

2- العباسي 
ج- الأموي 

د- المملوكي 

انشئت دار الحكمه بمصر بواسطه : 

1- صلاح الدين الايوبي 

2- الحاكم بامر الله 
ج- قايتباي
د- الصالح نجم الدين ايوب 

العماره المدنيه : 
المدارس ( دور العلم الخاصه ) : 

ومن دور العلم الخاصه التي انشئت قبل المدارس دار الشريف الرضي ببغداد التي كان ينفق فيها على الطلاب من ماله الخاص ودار العلم التي اسسها الوزير ابو النصر سابور بن اردشير ببغداد في عهد البويهيين 381 هـ وقد اوقف الوزير عليها الاوقاف وكانت مليئه بالكتب ومن اشهر من قصد هذه الدار ابو العلاء المعري وقد احرقت هذه الدار عند دخول طغرل بك السلجوقي . 

ومن دور العلم التي تم تاسيسها في المغرب بيت الحكمه التونسي الذي انشاه الامير ابراهيم الاغلبي وجلب له العلماء من بغداد واسس الرستميون المكتبه المعصومه في تاهرت وكانت تضم 300 الف مجلد وقد خربت على ايدي الفاطميين بعد ان اخذوا منها مايحتاجون من الكتب . 

وفي قرطبه اقام الخليفه الحكم المستنصر مكاتب لتعليم ابناء الفقراء كما اسس المكتبه العظمى بقصر الخلافه.
ظهرت المدرسه كمؤسسه تعليميه في نيسابور بخراسان في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري فبنيت المدرسه البيهقيه وبني بها ايضا الامير نصر الدين سبكتكين مدرسه وكذلك بنى اخوه السلطان محمود مدرسه ويشير الصفدي في الوافي بالوفيات الى ان ابا بكر محمد بن الحسن قد اقام في نيسابور مدرسه قبل تاسيس المدرسه البيهقيه .

كما اشار السبكي في طبقات الشافعيه الى عدد من المدارس اقيمت ايضا في نيسابور قبل المدرسه البيهقيه منها مدرسه الاستراباذي والاسفراييني والبستي واشار الرحاله ناصر خسرو انه شاهد مدرسه في نيسابور امر بتاسيسها السلطان السلجوقي طغرل بك . 
يعود الفضل الى نظام الملك في نشر المدارس في الشرق كما في نيسابور وطوس وبغداد وذلك بهدف مقاومه مذاهب الاسماعيليه المتطرفه في البلاد وكانت نظاميه بغداد هي التي اذاعت صيت نظام الملك ورفعت من شأنه . 
اما مستنصريه بغداد فقد بنيت في عام 630 هـ وهيئت لتسمح بتدريس المذاهب الاربعه كما ضمت حجرات لسكن الطلاب . 

وانتشر نظام المدارس من بغداد الى اسيا الصغرى وبلاد الشام حيث اسس نور الدين المدرسه النوريه ومن الشام نقل صلاح الدين الطراز الى مصر وقد اشار الرحاله ابن جبير الى انه شاهد 212 مدرسه بدمشق و 6 بحلب . 

كما اقيمت مزيد من المدارس بكل من بلاد الشام وحلب ومصر في العصر الايوبي . 
كما انشأ صلاح الدين بالاسكندريه مجمعا ضم مستشفى ودار للمغاربه ومدرسه وقد لاحظ ابن جبير اثناء زيارته للاسكندريه توفير خدمات التعليم والماوى لمن يرغبون في التعلم وقد اقام صلاح الدين حمامات للغرباء ومارستانا لعلاجهم .

ومن اهم مدارس القاهره مدرسه السلطان حسن والمدرسه اليوسيفيه والطيبرسيه وفي المغرب مدرسه البوعنايه بفاس ومدرسه الصهريج . 

البيمارستانات ( المستشفيات ) : 
اهتم الخلفاء والوزراء بانشاء البيمارستانات كعمل من اعمال الخير والبر وكانت المستشفيات بجانب تقديمها للعلاج هي ايضا مستشفيات تعليميه لتدريس الطب ويعتبر الوليد بن عبد الملك اول من بنى بيمارستانا للمرضى . 

تدريبات : 

اول من بنى بيمارستانا للمرضى :

أ- هارون الرشيد 

ب- المعتصم 

ج- الوليد بن عبد الملك 

د- المأمون 

يعود الفضل في نشر المدارس في الشرق ل : 

أ- هارون الرشيد 

ب- الشريف الرضي 

ج- نظام الملك 

د- المأمون 

البيمارستانات ( المستشفيات ) : 

يعتبر الوليد بن عبد الملك اول من بنى بيمارستانا للمرضى ثم انتشر تشييد البيمارستانات بعد ذلك فشيد المعتضد لله المارستان العضدي ببغداد واسس نور الدين زنكي البيمارستان النوري بدمشق واسس المنصور قلاوون البيمارستان المنصوري كما اسس يعقوب بن يوسف الموحدي المارستان الكبير في مراكش بالاضافه الى مارستان الاسكندريه الذي اسسه صلاح الدين الايوبي الذي سبقت الاشاره اليه . 

الخانقاوات والتكايا : 

خانقاه كلمه من اصل فارسي خانكاه معناه دار التعبد وقد انتشرت الخوانق في شرق خراسان وبلاد الغزنويين كما حمل الغزنويون الذين لجئوا الى الهند معهم ذلك النظام بعد قيام دوله المماليك في الهند . 

اقيمت اول خانقاه في الاسلام فيما يقرب من 400 هـ / 1010 م وقد اشارت بعض المصادر الى ان الخوانق جزء اساسي من النظام الديني للكراميه وقد ازدهرت جماعه الكراميه في خراسان وطبرستان وجرجان وغرب القدس حول قبر ابن كرام توفى 255 هـ / 869 م وكانت لهم خوانق .
ويعتبر نهايه القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بدايه تطور نظام الخوانق بظهور الشيوخ في نيسابور وقد ادى ارتباط التصوف بالمذهب الشافعي ثم الحنفي الى الانتشار الكبير والسريع للخوانق خارج ايران فقد انشا السلاجقه في الربع الثالث من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي مجموعه من الخوانق في دمشق وبلاد الشام . 
ومن المرجح ان نظام الخانقاه له صله بالصوفيه وانه انتقل من ايران الى العراق والشام على ايدي الاتابكه ثم انتقل بعد ذلك الى مصر على يد صلاح الدين الايوبي فقد اقام صلاح الدين اول خانقاه في مصر وهي دار سعيد السعداء في عام 566 هـ / 1170 م وكانت مخصصه للصوفيه الشاميين . 

وكان نظام تخطيط الخانقاه لايختلف كثيرا عن نظام المدرسه فقد كانت تشتمل على ايوانات بينها صحن وهذا النظام اقرب لنظام الرباط وتحتفظ القاهره بعدد من الخانقاوات يرجع تاريخها الى العصر المملوكي وهي تضم صحنا مركزيا تحيط به الايوانات وخلوات الصوفيه التي كانت عباره عن حجرات صغيره . 
اما التكيه فقد ظهرت بدلا من الخانقاه في العصر العثماني وهي تختلف تخطيطها عن الخانقاه حيث تتكون من صحن مغروش بالاشجار تتوسطه نافوره ويحيط به مجنبات من الجهات الاربعه وخلفها غرف الدراويش حيث كانت تؤدي فيها وظيفه الخلوات ويلحق بالتكيه مسجد صغير ومن امثله هذه التكايا تكيه الدراويش المولويه وتكيه عبد الله المغاوري المعروفه بتكيه البكتاشيه المخصصه للمذهب البكتاشي ويجتمع الدراويش بهذه التكايا لاداء الذكر . 

الاسبله والكتاتيب : 
كانت الاسبله والكتاتيب في كثير من الاحيان تلحق المسجد والخانقه قبل العصر العثماني ولم يوجد منفردا الا قليلا وكان السبيل يعلوه الكتاب لتعليم الصبيه من الايتام وفقراء المسلمين القراءه والكتابه وحفظ القران . 

وقد يتخذ السبيل شكل السلسبيل وهي لوح من الرخام مزين بتموجات بارزه توحي للناظر عندما يسيل الماء عليها كما لو كانت المياه لعين جاريه وتتجمع المياه في احواض الرخام وتساعد حركه المياه من خلال التموجات وتعرضها للهواء على برودتها وجعلها مستساغه للشرب . 
اما الكتاب فهو يوجد باعلى السبيل وهو مدرسه يتعلم فيها الاطفال حفظ القران الكريم والقراءه والكتابه والكتاب عباره عن حجره كبيره يوجد بها في اغلب الاحيان خزانه لحفظ الكتب وتكون الحجره مفتوحه الجوانب لدخول الهواء والضوء ومن امثله ذلك سبيل وكتاب خانقاه فرج بن برقوق وسبيل وكتاب قايتباي . 
الحمامات : 

تعتبر الحمامات من اهم النشات الدينيه الاسلاميه وكانت حمامات مصر وبلاد الشام تختلف عن حمامات المغرب والاندلس حيث كانت الاولى تتكون من قطاعات حول صحن مركزي تعلوه قبه في حين كانت تمتد في الاندلس على محور واحد ويذكر المقريزي ان الفسطاط كانت تضم 1170 حماما وقد اوردت المصادر اسماء بعض حمامات القاهره من بينها حمام الفار وحمام ابي مره وحمام السوق الكبير من عهد الوليد بن عبد الملك . 
وبقيت من الحمامات الاثريه في القاهره حتى اليوم حمام بشتاك الناصري وحمام المؤيد اللذان يعودان لعصر المماليك كما عثر في الاسكندريه على 6 حمامات تعود الى العصر الاسلامي من اجملها جميعا حمام الذهب الذي كان يتردد عليه الرجال والنساء وفي كتاب وصف مصر لوحه تمثل حماما للنساء وحماما للرجال . 
ويجد في بلاد الشام حمامان يعودان للعصر الاموي احدهما حمام قصر عمره الذي اشرنا له من قبل والثاني يسمى حمام الصرخ يزدان برسوم جدرانيه ملونه ادميه وهنسيه . 

ولم يتبق من حمامات طرابلس سوى ثلاث حمامات هي حمام النوري وحمام عز الدين وحمام الحاجب .

اما في المغرب والاندلس فقد تبق بقرطبه حمامان ولم يتبق من حمامات اشبيليه التي تجاوزت الاف سوى حمام واحد كما تبقت بعض الحمامات في طليطله وغرناطه واكمل الحمامات التي وصلت الينا من الاندلس حمام امير البحر ببلنسيه . 
تدريبات : 

تعد دار سعيد السعداء اول خانقاه اقيمت ب : 

1- العراق 

2- بلاد الشام 
ج- مصر 

د- الأندلس

ظهرت التكيه بدلا من الخانقاه في العصر : 

أ- العباسي

ب- الأموي 

ج- العثماني 

د-  الأيوبي

